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كيف حوّّل الموساد مفهوم الاستخبارات من أعمال جمع
 المعلومات السرّّية إلى أعمال الإدارة والتأثير؟

الظلّّ الأزرق في حرب إيران محمد بن ساري الزعبي

باحث

مركز الخليج للأبحاث
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أدواتٍٍ  بالعموم،  المخابرات،  وكالاتُُ  كانت  لطالما 
أمنها  على  والمحافظة  الدول�ة  سلط�ة  لإنفاذ 
والنشاط  السرّّي  العمل  خلالِِ  من  وسيادتها، 
المغطّّى. وبشكل خاص، كان كيان جهاز الموساد 
على  النموذج  هذا  لتجسيد  مثالياً  الإسرائيلي 
مدار تاريخه الطويل. فمن دوره في تعقب مجرمي 
المعادية  الشبكات  تفكيك  إلى  النازيين  الحرب 
اكتسب  أخرى،  دول  في  النووية  البرامج  وتخريب 
الموساد سمعة كواحد من أكثر أجهزة المخابرات 
المشهد  تحول  ومع  العالم.  في  وجرأةًً  كفاءةًً 
بالصراع  اتسم  الذي  المستمر،  الإسرائيلي  الأمني 
وصعود  حكومية،  غير  فاعلة  جهات  مع  المطول 
وانهيار  الوطنية،  للحدود  العابرة  الوكلاء  شبكات 
المجالين  وصعود  القديمة،  الإقليمية  الأنظمة 
ضبط  الموساد  أعاد  والمعرفي،  السيبراني 
وكالة  من  انتقل  حيث  الاستراتيجية،  وظيفته 
استراتيجية  فاعلة  جهة  إلى  تكتيكي  سري  عمل 
النفوذ،  ممارسة  في  تشارك  التخصصات  متعددة 
بالملفات  المرتبطة  الدبلوماسية  والتسهيلات 
البيئة  وتشكيل  السيبرانية،  والهجمات  الأمنية، 

الإقليمية.

تُُقدّّم هذه الورقة نقداً مُُستنيراً للتطور المؤسسي 
هامشيةٍٍ  وحدة�  من  تحوّّله  مُُتتبعةًً  للموساد، 
فاعلةٍٍ  جهةٍٍ  إلى  الاستخبارية  المعلومات  لجمع 
القوميّّ  الأمن  نتائجََ  تُُنسّّق  مركزيةٍٍ  استراتيجيةٍٍ 
مُُتعددِةِ المجالات. يقع التحليلُُ ضمن أُُطِرِ دراساِتِ 
الاستخبارات الاستراتيجية، ونماذِجِ الحرِبِ الهجينة. 
تشكيل  كيفيِّّةِ  على  خاصٍّّ  بشكلٍٍ  يُُركّّزُُ  كما 
الإمكانياِتِ  ودمج  التهديد،  بيئاِتِ  في  التحوّّلاِتِ 
تقييِمِ  وإعادِةِ  الجهاز،  عمل  في  التكنولوجية 
من  الموسادََ  مكّّنت  التي  الاستخباراتية  العقائِدِ 

ِهِِرِ التقليديّّ. كما يستكشف هذا التحليل  تجاوِزِ دو
كيف أعاد الموساد تعريف غرض وممارسة النشاط 
الاستخباراتي في فن الحكم المعاصر، مع التركيز 
بشكل خاص على دوره في إدارة التصورات، وتنمية 
استراتيجية  ميزة  وتحقيق  السرية،  الدبلوماسية 
بتقييمٍٍ  الورقةُُ  وتُُتوّّجُُ  الحركي.  المجال  تتجاوز 
في  والاستباقي  التراكمي  الموساِدِ  لدوِرِ  مُُفصّّلٍٍ 
الصراِعِ الإيرانيّّ الإسرائيليّّ في يونيو 2025، مُُجادلةًً 
يُُجسّّدُُ  المرحلِةِ  هذه  خلالََ  الوكالِةِ  سلوكََ  بأنّّ 
عقيدةًً استخباراتيةًً تتجاوز العقيدة الاستخباراتية 
وظيفةًً  الاستخبارات  تعد  لم  حيثُُ  التقليدية، 

. داعمةًً، بل أصبحتْْ محورََ المبادرِةِ الاستراتيجيِةِ
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في  المعرفي  التحول  المخابرات:  تصور  إعادة 
الممارسة الأمنية

أســلوب  بأنــه  الاســتخباراتي  النشــاط  عُُــرف  لطالمــا 
لصياغــة  معلوماتــي  ومُُكمِّّــل  ســرّّي،  تفاعلــي 
والعســكري.  الأمنــي  والتخطيــط  السياســات 
واســتنادًًا إلــى نمــوذج الحــرب البــاردة المعــروف »بــدورة 
الاســتخبارات« )Intelligence Cycle(، جمعــت الــوكالات 
يُُفتــرض  بتسلســل  ونشــرتها  وحللتهــا  البيانــات 
أنــه يُُحقــق ميــزة اســتراتيجية. إلا أن ســاحة المعركــة 
فــي عصــر مــا بعــد الصناعــة، التــي اتســمت بالتقلــب 
والغمــوض والأســاليب غيــر الخطيــة وتشــبع البيانــات، 
جعلــت دورة الاســتخبارات بشــكلها التقليــدي مُُهملــة 

ــمع الوــقت

وبــدلًاً مــن ذلــك، تبــرز إعــادة تصــور بــأن الاســتخبارات 
ليســت مصــدر معلومــات، بــل بنيــة متكيّّفــة وتدخّّليــة. 
هــذا  المؤسســية  الموســاد  هيكلــة  إعــادة  وتُُجسّّــد 
فــي  أوســع  معرفــياً  تحــوّّلًاً  يعكــس  الــذي  التصــوّّر 
الممارســات المخابراتيــة، حيــث لــم تعد الوكالــة تتفاعل 
تشــكيلها،  فــي  تشــارك  بــل  الخارجيــة،  البيئــة  مــع 
ــات، والنمذجــة الســلوكية،  مســتفيدةًً مــن دمــج البيان
تصبــح  وهكــذا،  المتكامــل.  العملياتــي  والتخطيــط 
قابلــة  واســتراتيجية  اســتباقياً  إدراكاً  الاســتخبارات 

للتنفيــذ وتأثيــراً واقعــياً.1

الأصل التاريخي

نشأ الموساد في عام 1949 بدافع من متطلبات تشكيل 
تنسيق  كآلية  البداية  في  عمل  وقد  وبقائها.  الدولة 

	1 المسؤولة . الأجهزة  أو  الأمنية  الجهات  إلى  الاستخدام للإشارة  المخابرات، مصطلح شائع    
عن جمع المعلومات داخل الدولة أو عن التهديدات الأمنية. أما الاستخبارات، فهو مصطلح 
أقرب إلى الترجمة الدقيقة لكلمة »Intelligence« بالإنجليزية، ويُُستخدم في السياقات 
القومي،  بالأمن  المتعلقة  المعلومات  وتحليل  عملية جمع  وهو  والعسكرية،  الأكاديمية 

سواء داخلية أو خارجية.

من  جزئياً  مستوحاة  متباينة،  استخباراتية  أجهزة  بين 
النماذج الأنجلو أمريكية، ولكنها مصممة بشكل متفرّّد 
لتتلاءم مع الثقافة الاستراتيجية في إسرائيل. تمحورت 
عمليات الموساد حول الاستخبارات البشرية التقليدية، 
ومكافحة التجسس، في خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي، وبلغت ذروتها في القبض على أدولف أيخمان 

وتهريبه من الأرجنتين عام 1960.

النضج  اللاحقة  العقود  في  الموساد  تطور  عكس 
سبعينيات  وشهدت  الإسرائيلي.  الجيوستراتيجي 
الربّّ«،  »غضب  عمليات  مع  جذرياً  تحولًاً  الماضي  القرن 
ردع فعّّالة.  أدوات  المستهدفة  الاغتيالات  حيث أصبحت 
فعّّلت هذه المهمات عمل جهاز المخابرات ليس فقط 
كوسيلة لبناء خط أمني ودفاعي متقدم، بل كوسيلة 
السيطرة  تأكيد  وإعادة  الخصم  نفسية  لتشكيل 
الروح  هذه  ترسخت  وقد  الإقليمية.  الحدود  خارج  بدقة 
التكافؤ،  وعدم  الاستباق،  على  القائمة  الاستراتيجية 

والانتقام الرمزي، في جوهر الموساد المؤسسي.

الموساد حول الاستخبارات  تمحورت عمليات 
التجسس،  ومكافحة  التقليدية،  البشرية 
الماضي،  القرن  وستينيات  خمسينيات  في 
أدولف  على  القبض  في  ذروتها  وبلغت 

أيخمان وتهريبه من الأرجنتين عام 1960م

https://www.cia.gov/spy-kids/static/59d238b4b5f69e0497325e49f0769acf/Briefing-intelligence-cycle.pdf
https://spyscape.com/article/inside-mossad
https://www.bbc.com/news/articles/czd59lvrnn5o
https://www.bbc.com/news/articles/czd59lvrnn5o
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توسّّعت أنشطة الموساد لتشمل مكافحة التجسس، 
المستوى  على  الخارجية  والرقابة  النفسية،  والحرب 
الماضي،  القرن  ثمانينيات وتسعينيات  العالمي، خلال 
على  حافظ  العزلة  محكم  هيكل  ضمن  عاملة� 
مقيداً  الموساد  ظلّّ  ذلك،  ومع  وغموضه.  استقلاليته 
بإطار تفاعلي، خاضع لجهات عسكرية وسياسية تفسر 
ولكن  التفسيرات.  هذه  على  بناءًً  ويتصرف  بياناته 
الصيغة  والتطوّّر في  التحوّّل  الوضع، مع كل هذا  هذا 
الحادي  القرن  في  سيتغير  والعملياتية،  المخابراتية 

والعشرين.

إعادة بناء استراتيجية القرن الحادي والعشرين: 
نحو حربٍٍ مُُرتكزة على الاستخبارات

القرن  كشف تسارع الفوضى الجيوسياسية في أوائل 
الرقمية  التقنيات  بانتشار  مقترنًًا  والعشرين،  الحادي 
حرجة  ضعفٍٍ  نقاط  عن  المبتكرة،  العدائية  والأنشطة 
مما  القديمة.  الإسرائيلية  الاستخبارات  هياكل  في 
وعقائديٍّّ  تنظيميٍّّ  لإصلاحٍٍ  الموساد  خضوع  إلى  أدى 
قيادي«،2  عامل  »الاستخبارات  منطق  مُُتبنّّيًًا  جذري. 
دمج  حيث  كبير،  بشكر  أدواته  بتطوير  الموساد  بدأ 
مؤخراً التحليلات التنبؤية القائمة على الرقمنة، وفيما 
الطبيعية،  اللغات  ومعالجة  الاصطناعي،  الذكاء  بعد 
أذاب  لقد  الأساسية.  عملياته  في  السلوكي  والتنبؤ 
المعلومات  جمع  بين  الجامدة  الحدودََ  التداخل  هذا 
وممارسة العمليات، مما أدى إلى ظهور فرق عملٍٍ مرنة 
قادرة على الاستشعار والمحاكاة والهجوم ضمن أزمنةٍٍ 

مختصرة.

داعمة  أداة  مجرد  تعد  لم  الاستخبارات  أن  قيادي«،  عامل  »الاستخبارات  مصطلح  ي	عني  .٢
العمليات، بل أصبحت عنصراً قيادياً يوجّّه السياسات  أثناء  أو  القرار  اتخاذ  تُُستخدم بعد 

والقرارات والخطط من بدايتها.

التخصصات،  ومتعددة  متقدمة،  مرنة،  تحليلية  وحدات  هي  الاستراتيجي  الإدراك  خلايا    	.٣
تُُشكّّل داخل المؤسسات السيادية أو مراكز القرار.

متعددة  الاستراتيجي«  الإدراك  »خلايا  إنشاء  أعاد  لقد 
البيانات  علماء  فيها  يتعاون  التي  التخصصات،3 
ومصممو  الميدانيون  والعملاء  الأنثروبولوجيا  وعلماء 
ألعاب الحرب، تعريف وظيفة جهاز المخابرات. لم تعمل 
هذه الوحدات كمكاتب تحليلية سلبية، بل كمحركات 
ساحة  وهندسة  السياسات  لصياغة  استباقية 
المعركة. وبرز الموساد في هذا السياق، ليس كمورد 

للمعلومات، بل كمنتج للواقع الاستراتيجي.

	1 إلى . التكتيك  من  الموساد  هيكل 
التشكيل الاستراتيجي

توســعت عقيــدة الموســاد العملياتيــة تماشــياً مــع 
تطــور فهــم الاســتخبارات كأداة للتأثيــر والتحكــم فــي 
ــزة  ــمات الممي ــن الس ــة. وم ــة المحيط ــات المعادي البيئ
لتحــول الموســاد هــو الانتقــال المتعمــد مــن »الســرية 
تكــن  ولــم  المُُعلنــة«.  »العمليــات  إلــى  المطلقــة« 
عمليــات مثــل الاســتيلاء علــى الأرشــيف النــووي الإيرانــي 
عــام 2018م، مجــرد أعمــال اســتخباراتية، بــل كانــت أعمــالًاً 
دبلوماســية عامــة اســتمدت شــرعيتها مــن خلال أعمــال 
التجســس والتوظيف الاســتخباراتي. وكان قرار الكشف 
ــة مرئيــة وعــرض حــيّّ مــن  ــة مــع أدل عــن نجــاح العملي
ــدف  ــو، يه ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ــس ال رئي
تتمثــل  متعــددة  اســتراتيجية  أهــداف  تحقيــق  إلــى 
بتقويــض مصداقيــة إيــران، وإثــارة الشــك حــول مكافحــة 
الثقــة  تلاشــي  عامــل  وتنميــة  الإيرانيــة  التجســس 

https://www.nytimes.com/2018/07/15/us/politics/iran-israel-mossad-nuclear.html
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المتبادلــة داخــل الأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة، والضغــط 
علــى الــدول الأوروبيــة الموقّّعــة علــى خطــة العمــل 
الـشـاملة المـشـتركة، وإـعـادة تأكـيـد اـلـردع الإـسـرائيلي

ّـن أن الجانــب الأمنــي كان  الســابق للمنطقــة، وهــذا يبي�
حاضــراً بقــوة، مما يســتدعي انخــراط مســؤولين أمنيين 
فــي تواصــل هــادئ مــع نظرائهــم قبــل توقيــع اتفاقيــات 
إبراهيــم علــى مــا يبــدو. وقــد أرســى ذلــك أســس تطبيع 
لتبديــد  المتبادلــة  الثقــة  تعزيــز  خلال  مــن  العلاقــات 
المخــاوف الأمنيــة المشــتركة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
ــران. لقــد عمــل الموســاد كــوزارة خارجيــة إســرائيلية  بإي
ثانيــة فــي كثيــر مــن النواحــي، حيــث عمــل فــي مجــالات 
تتقيــد فيهــا الدبلوماســية الرســمية، أو تُُعــدّّ حساســة 
سياســيًًا. مــا يجعــل تنميــة علاقــات البــاب الخلفــي، 
والتعــاون المخابراتــي، والمفاوضــات الســرية، بواســطة 
التكامــل  لاســتراتيجية  أساســيًًا  مســادًًعا  الموســاد 

الإقليــمي الإــسرائيلية

	3 التعطيل السيبراني والحرب غير الحركية.

الاســتخباراتية  القــدرات  بيــن  التقــارب  أصبــح  لقــد 
ــاد  ــة أدوات الموس ــزة لمجموع ــمة ممي ــيبرانية س والس
 8200 الوحــدة  مــع  الوثيــق  وبالتعــاون  العملياتيــة. 
نفّّــذ  الجهــات الســيبرانية،  الإســرائيلية وغيرهــا مــن 
الموســاد عمليــاتٍٍ تهــدف إلــى تعطيــل البنيــة التحتيــة 
للأعــداء المحتمليــن، وتســريب بيانــاتٍٍ حساســة، بــل 
بشــكل  المعاديــة  الأنظمــة  داخــل  الثقــة  وتقويــض 
احترافــي. ومــن الأمثلــة علــى ذلك عملية »ستكســنت«، 
ــات المتحــدة، والتــي  ــوّّرت بالاشــتراك مــع الولاي التــي طُُ
تأخيــر  الســيبرانية  للأدوات  يُُمكــن  كيــف  أظهــرت 
تقليــدي  إثــارة صــراع  دون  النــووي  التخصيــب  برامــج 
علــى الأرض. وبالمثــل، عــزز دور الموســاد فــي تســهيل 
الضربــات الدقيقــة وحــملات لاســتهداف غيــر العســكرية 
نمــوذج  أي  اســتخباراتية،  معلومــات  إلــى  المُُســتندة 
بفــرض  لإســرائيل  ســمح  ممــا  الحركــي،4  غيــر  الــردع 

تكاليف دون تجاوز حدود التصعيد.

4  الردع غير الحركي، مصطلح يشير إلى مجموعة من الإجراءات غير العسكرية التي تهدف إلى 
منع الخصم من القيام بعمل عدواني. بدلًاً من استخدام القوة العسكرية، يعتمد الردع غير 
الحركي على مجموعة متنوعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية 

والسيبرانية لثني الخصم عن اتخاذ الإجراءات التي تهدد مصالح الدولة.

إلى  تهدف  عملياتٍٍ  الموساد  نفّّذ 
للأعداء  التحتية  البنية  تعطيل 
حساسة،  بياناتٍٍ  وتسريب  المحتملين، 
الأنظمة  داخل  الثقة  وتقويض  بل 

المعادية بشكل احترافي

للإشــارات  الموســاد  تبنــي  العمليــات  هــذه  تُُظهــر 
اســتخدام  تتضمــن  والتــي  المؤثــرة  الاســتخباراتية 
الدولــي،  العــام  الــرأي  لتشــكيل  الســرية  العمليــات 
ــراز القــدرات  والتأثيــر علــى العمليــات الدبلوماســية، وإب
دون إفصــاح كامــل، حيــث تصبــح الاســتخبارات فــي هــذا 
الســياق، وســيلة للتواصــل الجيوسياســي بــدلًاً مــن 

كونــها مــصدراً معلوماــتياً بــحتاً

	2 من العمليات السرية إلى إدارة العلاقات.

يُُمثــل الــدور المتزايــد للموســاد فــي الدبلوماســية غيــر 
ــا آخــر لإعــادة تقييــم اســتراتيجيته.  الرســمية بُُعــدًًا هامًً
يقــول تقريــر نشــر فــي تشــاتام هــاوس فــي مــارس 
مــن  بالمزيــد  بشّّــرت  إبراهيــم  »اتفاقيــات  أن  2023م، 
التكامــل السياســي والاقتصــادي والأمنــي ​​الإقليمــي 
فــي الشــرق الأوســط، وعلاقــات دبلوماســية مفتوحــة 
رفيعــة المســتوى، وفــرص تجاريــة، ونقــل التكنولوجيــا، 
والحــوار بشــأن الأمــن الإقليمــي«. كمــا أن تقاريــر تحدثــت 
عــن زيــارات متكــررة ليوســي كوهيــن، رئيــس الموســاد 

https://www.theguardian.com/world/2025/jun/14/drone-op-claims-show-israel-mossad-leaning-in-to-its-legend
https://www.wired.com/2014/11/countdown-to-zero-day-stuxnet/
https://www.chathamhouse.org/2023/03/abraham-accords-and-israel-uae-normalization
https://www.nytimes.com/2020/06/25/world/middleeast/israel-united-arab-emirates-coronavirus.html
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التحول المؤسسي والعملياتي في الموساد

لا يقتصــر تحــوّّل الموســاد علــى الجانــب التشــغيلي 
فحســب، بــل يمتــد إلــى الجانــب المؤسســي كذلــك. 
ــة رصيــد اســتراتيجي طويــل  فالجهــاز الآن يعتبــر بمثاب
الأمــد، مُُدمــج فــي منظومــة صنــع قــرارات الأمــن القومــي 
الســنوات  فــي  الموســاد  قيــادة  لعبــت  الإســرائيلي. 
الأخيــرة، دورًًا أكثــر مباشــرة فــي صياغــة سياســة الأمــن 
القومــي. كمــا يشــارك مــدراء الموســاد فــي العــادة 
ــا  ــتوى، وغالبًً ــة المس ــتراتيجية رفيع ــات اس ــي منتدي ف
مبــادرات،  يقترحــون  سياســات،  كــروّّاد  يعملــون  مــا 
ويتوســطون فــي النزاعــات بيــن الــوكالات، ويؤثــرون 
التكامــل  هــذا  يعكــس  الإقليميــة.  المواقــف  علــى 
إدراكًًا بــأن الاســتخبارات، يمكــن أن تكــون بمثابــة محــرك 
اســتباقي للاســتراتيجية الوطنيــة، بــدلًًا مــن كونهــا 
مُُقــدم خدمــات تفاعليــة، عنــد تنســيق عملهــا تحــت 

نــموذج اــستراتيجي

التصــورات  إدارة  الموســاد  تبنّّــى  أخــرى،  جهــة  مــن 
فــي  أساســية  كمكونــات  النفســية  والعمليــات 
ــات  ــاد بيئ ــكّّل الموس ــه. يُُش ــة ب ــردع الخاص ــة ال هيكلي
صنــع القــرار المُُنافســة مــن خلال التســريبات المُُحكمــة 
الضغــط  وحــملات  المُُنتقــاة،  والإفصاحــات  التوقيــت، 
تعطيــل عمليــات  فــي  يكمــن  لا  والهــدف  النفســي، 
العــدو المحتمــل فحســب، بــل خلــق ظــروف مــن عــدم 
إنفــاق  علــى  الخصــوم  يُُجبــر  ممــا  الدائــم،  اليقيــن 
مواردهــم، والحــدّّ مــن طموحاتهــم، واســتباق المخاطــر 
المســتقبلية، وربمــا التصــرّّف لا إرادياً وبــدون وعــي فــي 
الأوســع.  الاســتراتيجية  الإســرائيلية  الرؤيــة  مصلحــة 
ــردع بالشــك« هــذا نطــاق ردع إســرائيل  يوسّّــع مبــدأ »ال
ًـا خــارج  ليشــمل أوقــات الســلم ومجــالات تُُعتبــر تقليدي�

نطــاق الصــراع التقليــدي.5

٥.   مبدأ الردع بالشكّّ هو مبدأ استراتيجي في السياسات الدفاعية والأمنية يقوم على إبقاء 
الخصم في حالة شك وعدم يقين بشأن حدود الرد، أو طبيعة الرد، أو قدرات الردع الكامنة، 

ويعوّّل هذا المبدأ على الغموض كوسيلة لخلق تردد وخوف في عقلية الخصوم.

وفــي حيــن اســتفاد الموســاد مــن زيــادة وضــوح الرؤيــة، 
لكنــه لا يــزال يُُتقــن فــن الغمــوض الاســتراتيجي، حيــث 
الإســناد  بيــن  الرماديــة  المنطقــة  فــي  غالــباً  يعمــل 
ــن  ــوم والمراقبي ــق الخص ــا يُُعي ًـا م ــذا غالب� ــكار، وه والإن
ــذا  ــدم ه ــع. لا يخ ــكل قاط ــؤولية بش ــد المس ــن تحدي ع
ــا  ــزز أضًًي ــل يُُع ــب، ب ــي فحس ــن العمليات ــوض الأم الغم
عمليــات الــردع مــن خلال بــثّّ الشــك والقلــق فــي دورات 

مـل عـدو المحتـ يـط الـ تخطـ

للممارسة  جديد  ونموذج  أوسع  تداعيات 
الاستخباراتية

عندمــا يكتمــل وضــوح تحــول الموســاد غيــر الاعتيــادي، 
ــرات العالمــي.  ــات علــى مجتمــع المخاب ســتظهر تداعي
الحفــاظ  المخابــرات  يبــرز كيــف يمكــن لأجهــزة  فهــو 
علــى أهميتهــا فــي بيئــة تتســم بتشــبع المعلومــات، 
والخصــوم غيــر الحكومييــن، والتقلبــات الاســتراتيجية، 
وممارســات  عمــل  نمــاذج  تظهــر  أن  الممكــن  ومــن 
عملياتيــة جديــدة فــي خضــم تحــوّّل عالمــي يتســم 
بالرقمنــة المفرطــة وحالــة عــدم يقيــن، وتنــدرج النمــاذج 

كـمـا ـيلـي

· التأثير، 	 حول  متمركزة  استخباراتية  عمليات 
التأثير،  حول  متمركزة  استخباراتية  عمليات 
على  الاستخبارات  مستقبل  يستند  لن  حيث 
تجميع الأسرار وتراكمها فحسب، بل في نشرها 
النموذج  وهذا  والسيطرة،  النفوذ  لتوليد 
وتُشكله  السلوك  المخابرات  تُرشد  أن  يفترض 

وربما تتحكم به، لا أن تتنبأ به فحسب.

· والقنوات 	 الرسمية  غير  الدبلوماسية  عمليات 
أدوارًا  المخابرات  أجهزة  تتولى  حيث  الموازية، 
السرّي  التعاون  يُوفر  وقد  دبلوماسية.  شبه 
المسار الأكثر جدوى للتعاون في المناطق التي 
تُقيد فيها الدبلوماسية الرسمية بالحساسيات 

السياسية أو الحواجز الأيديولوجية.

https://x.com/INSSIsrael/status/1662845491971870722
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· استراتيجي 	 كمعيار  الهجينة  العمليات  نموذج 
فعّال، فبينما أصبح التمييز بين حالتي الحرب 
والواقعية  دولة،  واللا  الدولة  وحالتي  والسلام، 
أجهزة  على  وجب  واضح،  غير  والرقمية 
ودمج  المجالات،  هذه  عبر  العمل  المخابرات 
والمعلوماتية  والنفسية  السيبرانية  الأدوات 

في حملات استراتيجية متماسكة.

الحرب  في  الموساد  دور  العملياتي:  التقارب 
الإسرائيلية الإيرانية

الأمنية  الأجهزة  وبقية  الإسرائيلي،  الموساد  رصد 
ملحوظًًا  تسارعًًا  2025م،  عام  أوائل  بحلول  الإسرائيلية، 
تزايد  مع  بالتوازي  الإيراني،  النووي  التطوير  مسار  في 
بينما فشلت  الإقليميين،  التكامل بين وكلاء طهران 
أساليب الردع التقليدية من خلال الضغط الدبلوماسي، 
والتخريب السري، والاختراق السيبراني، في وقف مسار 
يُُزامن  جددًًيا  نهجًًا  الأمر  تطلّّب  لذلك،  ونتيجةًً  إيران. 
المجالات الحركية، والمعلوماتية، والمعرفية في حزمة 

ضربة استباقية موحدة.

	1 المعركة . لساحة  الاستراتيجي  التحضير 
وعمليات التأثير المُدمج

دب�ـّر الموســاد بنيــةًً ســرةًًي واســعةًً داخــل إيــران بيــن 
عامــي 2022 و2025م. شــمل ذلــك التمركــز اللوجســتي 
ــواع  ــرات المســيّّرة، وبعــض أن ــات الطائ المســبق لمكون
المدنيــة  التحتيــة  والبنيــة  الأوتوماتيكيــة،  الأســلحة 
اختــراق  إلــى  بالإضافــة  المــزدوج،  الاســتخدام  ذات 
عــملاء  ســهّّل  الإيرانيــة.  والســيطرة  القيــادة  أنظمــة 
تحــت  مُُدمجيــن  كانــوا  مــا  غالبًًــا  الذيــن  الموســاد، 
ــذي  ــبكات ال ــراق الش ــة، اخت ــة أو تجاري ــاءات أكاديمي غط
ــة  ــة متزامن ــب دقيق ــات تخري ــام بعملي ــن القي ــن م مكّّ
مــع تحديثــات الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع فــي 

الوقــت الفعلــي. وقــد تــم تفعيــل هــذه الأصــول الســرية 
بالتزامــن مــع حملــة سلاح الجــو الإســرائيلي. كمــا نفــذت 
محــاولات  الهجوميــة  الســيبرانية  الموســاد  وحــدات 
إغلاق متتاليــة لشــبكات الاتصــالات الإيرانيــة، مســتخدمةًً 
القنابــل والبرمجيــات الخبيثــة متعــددة الأشــكال التــي 
ــا  ــة م ــكّّل البيئ ــم تُُش ــذا، ل ــهر. وهك ــة لأش ــت خامل ظل
ــب  ــات والتخري ــل بالخوارزمي ــل، ب ــة بالقناب ــل الحركي قب
ــا،  ــد برني ــاد، ديفي ــس الموس ــن رئي ــد أعل ــى. لق المغطّّ
ــا  ــتمر، واصفًً ــران ستس ــل إي ــرية داخ ــات الس »أن العملي
الإســرائيلي  القومــي  للأمــن  بالغــة  بأهميــة  إياهــا 
ــادرة، ســلّّط  ــو ن واســتقرار المنطقــة. وفــي رســالة فيدي
العميــق  الاســتخباراتي  الوجــود  علــى  الضــوء  برنيــا 
للموســاد فــي إيــران، وأشــاد بســنوات مــن التحضيــرات 
الناجحــة للمهــام الأخيــرة. كمــا أشــار برنيــا إلــى الضربات 
واســتخباراتية  عســكرية  أهــداف  علــى  الإســرائيلية 
الموســاد  أن  التقاريــر  أفــادت  والتــي  إيرانيــة،  ونوويــة 
نفــذ العديــد منهــا، بمســاعدة مــن معارضيــن إيرانييــن، 
وأن »المئــات« مــن عــملاء الموســاد عملــوا داخــل إيــران، 

مــشيدًًا بدقتــهم واحترافيتــهم«

	2 على . القائمة  العملياتية  المزامنة 
الاستخبارات

الإيقــاع  الميدانيــة  العســكرية  القيــادة  تُُحــدّّد  لــم 
مراكــز  بــل  الصاعــد«،  »الأســد  لعمليــة  العملياتــي 
الاندمــاج فــي الوقــت الفعلــي التابعة للموســاد. عالجت 
شــبكات القيــادة المُُحسّّــنة بالــذكاء الاصطناعــي كــماً 
هــائلًاً مــن البيانــات فــي الدقيقــة الواحــدة، مــا أدى إلــى 
ــة  ــى نمذج ــاءًً عل ــرة بن ــات مباش ــة ضرب ــد منظوم تولي
ســلوك الخصــم والمتغيــرات البيئيــة. كمــا أصبحــت 
حلقــات اتخــاذ القــرار، التــي كانــت تتطلــب ســاعات فــي 
ــن  ــد تمك ــق. لق ــون دقائ ــي غض ــل الآن ف ــابق، تعم الس
الأهــداف  أولويــات  ترتيــب  إعــادة  مــن  الإســرائيليون 
ديناميكيًًــا، وإعــادة معايــرة تقييمــات الأضــرار، وإطلاق 
ضربــات ثانويــة مــع تأخيــر ضئيــل للغايــة مــن خلال 

https://www.axios.com/2025/06/13/israel-mossad-attack-iran-response
https://www.jns.org/mossad-chief-agency-will-keep-working-inside-iran/
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التفاعــل مــع لوحــات معلومــات الموســاد الظرفيــة. 
وهكــذا، لــم تعــد الاســتخبارات المحســنّّة بالتكنولوجيــا 
هيــكل  أصبحــت  بــل  للعمليــات؛  مُُدخــلًًا  المتقدمــة 
العمليــات نفســها، وهــذا نهــج جديــد شــامل أصبــح في 
وعــي قــادة الاســتخبارات علــى مســتوى العالــم. علــى 
ــابق  ــس الس ــز، الرئي ــام بيرن ــول ولي ــال، يق ــبيل المث س
ــذه  ــد ه ــن أن تُُفي ــة، »يُُمك ــتخبارات المركزي ــة الاس لوكال
التقنيــات الناشــئة وكالــة المخابرات المركزيــة الأمريكية 
مــن خلال اســتخدامها ضــد الخصــوم. اســتجابةًً لذلــك، 
تُُســرّّع الوكالــة فــي اســتخدام هــذه التقنيــات، ويّّعنــت 
مركــز  وأنشــأت  للتكنولوجيــا،  تنفيــذي  رئيــس  أول 
الخــاص،  القطــاع  التعــاون مــع  مهــام جديــد لتعزيــز 
مـسـتفيدةًً ـمـن الابـتـكار الأمرـيكـي كمـيـزة اـسـتراتيجية«

	3 الآثار الاستراتيجية وتفكّك البيئة المعادية.

كان الأثــر النفســي داخــل هيــكل القيــادة الإيرانيــة فوريًًا. 
لــم يقتصــر الأمــر علــى تجــاوز دفاعــات إيــران، بــل أصبــح 
هيــكل صنــع القــرار أشــبه بالمشــتت ولا يركّّــز إلا علــى 
ردّّ الفعــل. لقــد أدت الاســتهدافات داخــل صفــوف الحرس 
الثــوري الإيرانــي والنخبــة إلــى تعطيــل سلامــة القيــادة 
ــتغلالها  ــم اس ــف ت ــاط ضع ــن نق ــفت ع ــة، وكش الإيراني
ًـا عبــر حــملات التضليــل، وأصبــح الاســتهداف يطــال  لاحق�
الشــارع الإيرانــي لإدخالــه فــي دوامــة عــدم اليقيــن، وهــذا 
مــا تغيّّــر بالفعــل فــي خطــاب نتنياهــو خلال الحــرب، 
الإيرانــي،  الشــعب  تجــاه  يوجــه خطابــه  أصبــح  حيــث 

وحـثـه للنـيـل ـمـن النـظـام

إقليميًًــا، أعــادت العمليــة تشــكيل تصــور التحالفــات 
بجــولات  قريــباً  المحيطــة  الــدول  وســتبدأ  الأمنيــة، 
استكشــافية أمنيــة ومخابراتيــة حــول ضبــط المنطقــة 
هــذا  تداعيــات  حــول  الاســتخباراتي  الجهــد  وتكثيــف 

الصــراع. لقــد خلــق المــدى العملياتــي الإســرائيلي، كمــا 
أثبــت الموســاد، بنيــة ردع قائمــة علــى الوجــود المطلــق 
والقــدرة علــى التنبــؤ، وأصبــح ظهــور الموســاد فــي 
الــذي كان فــي الســابق عبئًًــا،  الســرد الاســتراتيجي، 
ــرات  ــدور حولهــا باقــي المتغي ــة ثابتــة ت أداة ردع معياري

الأمنــية

فــي النهايــة، تُُمثــل عملية »الأســد الصاعــد« ذروة عقيدة 
اســتخباراتية جديــدة، عقيــدة لا يكــون فيهــا التمييز بين 
الاســتراتيجية والعمليــات والإدراك ضبابيًًــا، بــل ينهــار 
علــى نفســه مــع الوقــت فــي كتلــة واحــدة متماســكة. 
لــن تكــون الاســتخبارات مجــرد نشــاط تقليــدي ومحــدود 
بوقــت الحــرب والســلم فــي هــذا النمــوذج، بــل دائمــة، 
وتكراريــة، وبنائيــة، تُُنشــئ بيئــات التهديــد. يضــع هــذا 
التوجــه العقائــدي الموســاد ضمــن مجتمــع معرفــي 
أوســع مــن أجهــزة المخابــرات النخبويــة، مــن بينهــا، 
 ،)MI6( علــى ســبيل المثال، جهــاز المخابــرات البريطاني
 ،)DGSE( والمديريــة العامــة للأمــن الخارجــي الفرنســية
وجنــاح البحــث والتحليــل الهنــدي )RAW(، التــي تتحــول 
مــن أجهــزة مُُخبريــن إلــى أجهــزة مُُبادريــن. لا يتمثــل دور 
ــع فــي مثــل هــذه الأجهــزة،  المحلــل فــي تفســير الواق

ـبـل ـفـي هندـسـته

https://www.foreignaffairs.com/united-states/cia-spycraft-and-statecraft-william-burns
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الخلاصة

إلى  سرّّي  تكتيكي  كيان  من  الموساد  تطور  يُُمثل 
فاعل استراتيجي في إدارة الدولة الإسرائيلية أحد أهم 
الحديث.  المخابرات  تاريخ  في  المؤسسية  التعديلات 
فمن خلال توسيع عقيدته العملياتية لتشمل عمليات 
والتشويش  الرسمية،  غير  والدبلوماسية  التأثير، 
تموضعه  الموساد  أعاد  التصورات،  وإدارة  الإلكتروني، 
يُُقدم  الإسرائيلية.  القوة  إبراز  في  أساسية  كركيزة 
نموذج الموساد مخططًًا استشرافيًًا لأجهزة المخابرات 
التي تسعى إلى الحفاظ على أهميتها الاستراتيجية. 

لم تعد الاستخبارات، في هذا النموذج الناشئ، تتعلق 
بالأسرار الخفية، بل بتشكيل الضوء الاستراتيجي الذي 
يجب أن تعمل جميع الجهات الفاعلة تحته. يُُمثّّل صراع 
للنجاح  إيران دراسة حالة، ليس فقط  يونيو 2025م، مع 
يُُؤكّّد  فهو  المفاهيمي.  للابتكار  أيضاً  بل  العملياتي، 
بيئة  في  ورسالة  كوسيلةٍٍ  الاستخبارات  تصوّّر  إعادة 
المُُركّّبة.  والتهديدات  والتشبّّع  بالتزامن  تتسم  أمنية 
نذرٌٌي  هو  ما  بقدر  فردياً  إنجازاً  الموساد  تحوّّل  يعتبر  لا 
لقاعدةٍٍ عالميةٍٍ ناشئة بالنسبة للمنظّّرين والممارسين 

على حدٍٍ سواء.
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